
كم هم سخفاء وكاذبون أولئك «الممانعون والمقاومون» المزعومون الذين صدعوا رؤوسنا منذ بداية الثورة السورية وهم

ا وإسرائيل. وبناء علمحور التبعية لأمري سوريا يريدون أن ينقلوها من محور المقاومة إل يتحدثون عن أن المتآمرين عل

ذلك راحوا يصورون الصراع ف سوريا عل أنه بين أمريا وأتباعها من جهة، وروسيا وما يسم «حلف الممانعة» من جهة

أخرى. ألم يصبح هذا اللام ضرباً من الهراء بعد أن بات الروس والإسرائيليون ينسقون عملياتهم ف سوريا من غرفة

عمليات واحدة، حت بالتعاون مع النظام وحلفائه «الممانعين».

لا أدري لماذا يصر القومجيون والناصرجيون والمقاومجيون العرب وبقايا اليسار الهزيل عل تصوير الصراع ف سوريا

حيث كانت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيات ستينات القرن الماض أنه صراع بين الشرق والغرب، كما لو أننا ف عل

وأمريا ف أوجها. صحيح أن الرئيس الروس يحاول استعادة أمجاد الاتحاد السوفيات البائدة بعقلية وأيديولوجية ومعطيات

جديدة، لنه ليس أبداً ف وارد التصادم مع أمريا ف الشرق الأوسط. ولا نصدق أيضاً أن الروس يملؤون الفراغ الذي

.يين انهزموا أمام الزحف الروسالمنطقة، كما لو أن الأمري ا فبدأت تتركه أمري

لا علاقة للتدخل الروس السافر ف سوريا أبداً بضعف الجبروت الأمري، ولا بصعود الجبروت الروس، بل الأمر برمته

مرتبط بمصالح إسرائيل ف سوريا خصوصاً والمنطقة عموماً، وطبعاً بمصالح أمريا وروسيا المشتركة. فلا يمن لروسيا

الجيب الأمري ية، فمصر مازالت فالأمري أن تدخل الساحة المصرية بهذه القوة لولا المباركة الإسرائيلية وبالتال مثلا

سياسياً وعسرياً، ومازالت تعتاش ف جزء من ميزانيتها العسرية عل المعونة الأمريية. ولو كان النفوذ الروس سيؤثر

عل النفوذ الأمري ف مصر لما تجرأ بوتين أن يلق السلام عل المصريين. لاحظوا أيضاً كيف أن الأردن بات ينسق مع

روسيا أكثر مما ينسق مع أمريا. هل كان ليجرؤ عل ذلك لولا الضوء الأخضر الإسرائيل والأمري؟

ولو عدنا إل الساحة السورية، لرأينا التدخل الروس قد حدث بعد مداولات إسرائيلية روسية عل أعل المستويات

السياسية والعسرية والاستخباراتية. لقد التق بوتين ونتنياهو مرتين خلال أسبوعين قبل التدخل الروس. وقد اعترف وزير

الخارجية الإسرائيل الأسبق جوزيف ليبرمان بأن التنسيق الروس الإسرائيل ف سوريا يجري عل مدار الساعة سبعة أيام

ف الأسبوع.

حت الأطفال الصغار يعلمون أن من يحدد السياسة الأمريية ف الشرق الأوسط عموماً ه إسرائيل وليس وزارة الخارجية

الأمريية. وإذا كانت تل أبيب ه من ترسم السياسة الخارجية الأمريية ف المنطقة، فمن الطبيع أن تون أمريا راضية

.ون بمباركة وبضوء أخضر إسرائيلسوريا عندما ي ف تماماً عن التدخل الروس

ف إذاً من العيب أن نسمع بعض السوريين واللبنانيين والإيرانيين المؤيدين للنظام السوري وهم يتفاخرون بالدور الروس

سوريا كما لو كان ف مواجهة الدور الإسرائيل أو الأمري. ما أسخفهم عندما يقولون إن روسيا جاءت لتطهير سوريا من

الإرهابيين المدعومين أمريياً وإعادة الاستقرار إليها، كما لو كانت روسيا جمعية خيرية لمساعدة المحتاجين. ليس هناك

ما يثبت أن روسيا تصارع الأمرييين ف سوريا. وف أحسن الأحوال ربما تون عملية تقاسم مصالح بين الروس

والأمرييين، إن لم نقل إن الروس يسمسرون للأمريان ف سوريا، كما فعلوا من قبل عندما ضغطوا عل القيادة السورية

روسيا وإسرائيل وأمريا عل قلب رجل واحد ف سوريا
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لتسليم سلاحها اليماوي الاستراتيج نزولا عند رغبة إسرائيل وأمريا. من يجرد سوريا من سلاحها الاستراتيج لصالح

إسرائيل لا شك أنه أقرب لإسرائيل منه إل النظام السوري. وعل المطبلين والمزمرين للتدخل الروس ف سوريا أن

يتذكروا «اتفاق كيري‐لافروف» الذي وصفه البعض وقتها بأنه بمثابة «سايس‐بيو» جديد وربما أخطر، عل صعيد

غرايام ف الشهير ليندس يين والروس. وقد اعترف السيناتور الأمريتقاسم النفوذ والثروات وتمزيق المنطقة بين الأمري

استجوابه الشهير لوزير الدفاع الأمري قبل فترة بأن أمريا باعت سوريا برضاها لروسيا وإيران ضمن لعبة تبادل

المصالح.

مع روسيا، فمن المعروف أن التحالف الروس إذاً: مهما تبجح جماعة الممانعة والمقاومة بعلاقتهم وتحالفهم الاستراتيج

الإسرائيل يبق أقوى بعشرات المرات لأسباب كثيرة. فلا ننس أن اليهود الروس الذين يزيد عددهم عل المليون ف إسرائيل

هم من يحرك السياسة الإسرائيلية، وهم عل ارتباط وثيق بروسيا. وكلنا يتذكر صورة الرئيس الروس بوتين وهو يرتدي

القلنسوة اليهودية وهو يزور موقع حفريات «الهيل» تحت المسجد الأقص، ويبارك الحفريات الت ستهدم ثالث الحرمين

الشريفين ف يوم من الأيام.

دعونا نوصف الأمر بلغة الناس البسطاء لمن يرفض التوصيف آنف الذكر. روسيا، كما تبين الإحصائيات الدولية، ليست

أقوى من أمريا، وه، ف مقاييس القوى الدولية، مجرد دولة إقليمية وليست عظم حسب ناتجها المحل الذي لا يصل

إل ناتج أضعف الدول الأوربية، ناهيك عن أنها مازالت تعتمد إل حد كبير عل تصدير النفط والغاز. صحيح أن لديها قوة

عسرية وترسانة هائلة، لن هذا لا يؤهلها وحده لتون منافساً خطيراً لأمريا. وبالتال فإن ما تفعله روسيا ف سوريا

وغيرها لا بد أن يون برض أمريا الأقوى منها. وعندما لا يرض البير عن الصغير يستطيع أن يوقفه بصفعة بسيطة، أو

أن ترسل طائرة ورق إل لما تجرأت روسيا أصلا ،بير الأمريسوريا تروق لل ن أفعال روسيا فبفركة أذن. ولو لم ت

سوريا.

إن كل من يتحدث عن صراع روس أمري عل سوريا، كما كان الأمر أيام الحرب الباردة، فهو يهرف بما لا يعرف.

ولو أرادت أمريا أن تعرقل التدخل الروس ف سوريا لأعطت المعارضين السوريين خمسة صواريخ مضادة للطائرات

فقط لإسقاط الطائرات الروسية ف الأجواء السورية، فذهبت هيبة روسيا أدراج الرياح، وتحولت بين ليلة وضحاها إل مهزلة

دولية. صحيح أن وثيقة الأمن القوم الروس الأخيرة تصف أمريا وحلف الناتو بأنهما أكبر خطر عل روسيا، لن عندما

يتعلق الأمر بسوريا، فإن الروس والإسرائيليين والأمريان عل قلب رجل واحد.
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